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يا لتثبيت حكمه تشكيل سور
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــالولاء الإثــني لقرابــة نصــف ــا ب مــن خلال التحكــم في تــدفق الســكان، يتمتــع الــدكتاتور الســوري حالي
السوريين، أما السكان السنة الذين لا يرون مستقبلا لهم في البلاد فإنهم بصدد المغادرة.

ية مناورات جوية مشتركة في بداية هذا الشهر، اعتبر هذا الأمر حين أجرت الطائرات الروسية والسور
في “إسرائيل” عارضا من أعراض تزايد التوترات بين موسكو وواشنطن حول أوكرانيا. ولكن في نفس
الــوقت يمكــن اعتبــار أن هــذه الطلعــات الجويــة، الــتي نفــذت واحــدة منهــا علــى مقربــة مــن الحــدود

الإسرائيلية في مرتفعات الجولان، مبرمجة لتحقق هدفا آخر.

إذ أن الجيش السوري بات يعتمد بشكل متزايد على الصواريخ المضادة للطائرات لمواجهة الهجمات
الجوية الإسرائيلية، وبالتالي فإن هذه المناورات تبعث برسالة استعراض قوة من طرف نظام الأسد.
يا، يعمل النظام على استعادة سيطرته على واليوم بعد مرور  عاما على اندلاع الحرب في سور

يا. أجزاء واسعة من الخريطة الأصلية لسور

وبفضــل المساعــدات الضخمــة الــتي يتحصــل عليهــا مــن روســيا وإيــران، وبعــد سلســلة مــن المعــارك
الحاسمة بين  و ، تمكن الرئيس بشار الأسد من البقاء في السلطة.
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يا (رغم تسجيل مواجهات عنيفة من حين لآخر ومنذ ذلك الوقت انحسر القتال في أغلب أجزاء سور
وخاصـة في الجنـوب) واختفـت الجهـود الدوليـة الـتي كـانت تبـذل للإطاحـة بالـدكتاتور السـوري، الـذي

يحتل الآن صدارة ترتيب القتلة في القرن الواحد والعشرين.

كثر من حوالي ثلث السوريين الخاضعين حاليا لسيطرة النظام علويون، أي أ
ضعف النسبة التي كانوا يمثلونها قبل اندلاع الحرب

يـا المفيـدة”، في إشـارة إلى واليـوم يظهـر بشـار الأسـد ثقـة جديـدة، ويتحكـم في مـا يسـميه النظـام “سور
شريط ضخم من الأراضي يمتد من اللاذقية في الغرب ويعبر حلب وحمص نحو العاصمة دمشق،

ومن هناك نحو محافظة درعا في جنوب البلاد.

يــا، هنالــك الآن أربعــة منــاطق، كــل منهــا تخضــع وعوضــا عــن الحالــة الأصــلية الــتي كــانت عليهــا سور
يا الأسد”، والمنطقة التركية في الشمال، والأكراد في الشمال لحسابات نفوذ مختلفة. فهنالك “سور
الشرقي، والصحراء الشرقية قرب حدود العراق والأردن، حيث تتواصل بعض تحركات التمرد بشكل

متقطع، وتوجد فيها فصائل متطرفة ترتبط بالقاعدة وتنظيم الدولة.

يا انتهت منذ بداية هذا العام، وذلك لأسباب وبحسب مصدر عسكري إسرائيلي، فإن الحرب في سور
واقعيــة. وهــو يقــول: “بعــد انجلاء غبــار المعــارك، تمــت إعــادة خلــط الأوراق. وأمــام أعيننــا الآن يعمــل

يا الجديدة.” الأسد على إعادة تشكيل سور

ير اســتخباراتية هــذه التغيــيرات ليســت فقــط جغرافيــة، بــل هــي أيضــا ديمغرافيــة. وبحســب تقــار
كثر من ضعف إسرائيلية، فإن حوالي ثلث السوريين الخاضعين حاليا لسيطرة النظام علويون، أي أ
 بالمائة من الشيعة، بعد أن كانوا يمثلون  النسبة التي كانوا يمثلونها قبل اندلاع الحرب. وحوالي

بالمائة فقط قبل الحرب.

هذه الأرقام تمثل تغييرا حقيقيا في الوضع، وكانت لها تأثيرات كبيرة على التطورات في البلاد. إذ أن
الملايين من المسلمين السنة الذين فروا أثناء الحرب نحو بلدان الجوار، وخاصة تركيا ولبنان والعراق

والأردن، إلى جانب عديد البلدان الأوروبية، على الأرجح لن يسمح لهم الآن بالعودة.



ومن خلال التحالف مع الشيعة إلى جانب العلاقات مع أقليات أخرى، يتمكن بشار الأسد المنتمي
للطائفــة العلويــة مــن الاعتمــاد علــى الــولاءات الإثنيــة لحــوالي نصــف الســكان في منــاطق لســيطرته.
يا، ومن بين وينسق النظام مع الجهود الإيرانية لتوجيه تدفق الشيعة من الشرق الأوسط نحو سور

هذه الأدفاق هنالك عائلات مقاتلين شيعة شاركوا في الحرب إلى جانب النظام.

وفي نفس الوقت، بعد النزوح الجماعي للاجئين أثناء سنوات الحرب، حتى السكان السنة الذين بقوا
يا ولا يرون فيها الآن مستقبلا بدؤوا في المغادرة. داخل سور

تبعــد منطقــة درعــا  كيلــومترا عــن حــدود الجــولان في “إسرائيــل”، وهــي المدينــة الــتي مثلــت مهــد
يبـا، بعـد أن الانتفاضـة ضـد نظـام الأسـد في عـام . وفي  تـم تسـليم درعـا بـدون قتـال تقر
هدد الروس بقصفها وتسويتها بالأرض، وهو نفس القصف الذي دمر مدنا كان الثوار يسيطرون

عليها في شمال البلاد.

ويبذل النظام جهودا استثنائية لتوطين السكان في المناطق التابعة له. وخلال العام الماضي غادر ما
بين  آلاف و آلاف شاب سني منطقة درعا، أغلبهم هاجروا نحو أوروبا.



ومؤخرا سيطر السكان الشيعة على اثنين من القرى في الجولان السوري، غير بعيد عن الحدود مع
“إسرائيـل”. وبـدعم إيـراني تـم إنشـاء مؤسـسات دينيـة ومـدارس تابعـة للطائفـة الشيعيـة في الجنـوب

خلال هذه السنوات.

وفي نفس الوقت ركز “حزب الله” مجموعة من نقاط المراقبة وجمع المعلومات، على مقربة من حدود
“إسرائيل”، بدعم من الحرس الثوري الإيراني وشبكات من سكان المنطقة.

وإلى جــانب الكثــير مــن الهجمــات الجويــة المنسوبــة إلى سلاح الجــو الإسرائيلــي، تحــدث مــن حين لآخــر
هجمـات عـبر الحـدود باسـتخدام صـواريخ قصـيرة المـدى أو سلاح القنـص ضـد هـذه النقـاط. ويـشرف
“حزب الله” على النشاط في المنطقة الحدودية من خلال مركزي تحكم، أحدهما مسؤول عن بناء
القوة على المدى الطويل، والآخر مسؤول عن تنفيذ عمليات مسلحة ضد إسرائيل. وفي نفس الوقت

يا. تتواصل هجمات مجموعات الثوار ضد قوات الأسد والميليشيات الشيعية في جنوب سور

وخلال العشريــة الماضيــة، كــان للأحــداث في الجــانب الآخــر مــن الحــدود تــأثير علــى علاقــات الــدروز في
مرتفعات الجولان مع إسرائيل. وأولى مؤشرات التغيير في هذا الوضع، ظهرت ربما من خلال السرعة
التي اختفت بها صور بشار الأسد من المطاعم في قرى الدروز في الجانب الإسرائيلي من الحدود، بعد

ير أولية حول عمليات قتل يقوم بها النظام. ظهور تقار

وفي الســنوات الأخــيرة ازداد التقــارب بين الــدروز المحليين و”إسرائيــل”، وأحيانــا بــاتت هــذه العلاقــات
علنية، وهو ما حدث على سبيل المثال حين تم رفع الأعلام الإسرائيلية فوق بعض المدارس. ولأول
ية. وبعد يائهم الرسمية في القرى الدرز مرة سمحت جائحة كورونا بوجود دائم للجنود الإسرائيليين بأز
عـــامين مـــن هـــذه الجائحـــة، بـــاتت العلاقـــات بين قيـــادة الجبهـــة الداخليـــة في الجيـــش الإسرائيلـــي



والسلطات المحلية في الجولان مسألة مفروغا منها.

وتماما مثل حكومة نتنياهو السابقة، فإن حكومة بينيت تصدر بشكل دوري بيانات تعبر فيها عن
يـن، بعـد لقـاء حكـومي احتفـالي في مرتفعـات الجـولان، أعلـن بينيـت نيتـه دعمهـا للجـولان. وقبـل شهر

مضاعفة الحضور السكني الإسرائيلي في المنطقة.

ية، وخاصة الفترة التي سيطر فيها عناصر القاعدة وتنظيم الدولة ويبدو أن فظاعات الحرب السور
يبـة مـن الحـدود، عـززت الـدعم الشعـبي في “إسرائيـل” لفكـرة بقـاء مرتفعـات الجـولان علـى مواقـع قر

تحت السيادة الإسرائيلية.

يــز إلا أن عــودة الزخــم للنظــام الســوري في جنــوب البلاد يمكــن أن تتبعــه محــاولات مــن دمشــق لتعز
نفوذهــا في صــفوف الــدروز في الجــولان. ومــع مــرور الــوقت يمكــن أن يطــ الســؤال الملــح: مــن هــو

يا؟ المسيطر الحقيقي خلف الكواليس في تلك المنطقة، “إسرائيل” أم سور

العلاقة مع الدروز
يا، فإن حالة من الاحتقان لا تزال سائدة بين السكان على الرغم من سكوت أصوات المدافع في سور
المــدنيين في أنحــاء البلاد. وفي هــذا الإطــار تنــد الأزمــة الــتي طفــت علــى الســطح مــؤخرا، حــول وضــع

الدروز في جبل الدروز الواقع في جنوب البلاد على بعد  كيلومتر من “حدود إسرائيل”.



يا تجنب الظهور كحلفاء للأسد، رغم أن البعض من شباب إذ أنه خلال الحرب، حاول الدروز في سور
هذه الطائفة خدموا في جيش النظام. وبشار الأسد نفسه كان ينظر إليهم بعين الريبة، وفي بعض

الأحيان اتخذ إجراءات فاقمت وضعهم الاقتصادي.

ومــؤخرا شهــد جبــل الــدروز ومنطقــة السويــداء اضطرابــات جديــدة بســبب الوضــع الاقتصــادي وقــرار
يا بالانزعاج أيضا من خطوات الحكومة برفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية. ويشعر دروز سور
أخـرى للنظـام، مـن بينهـا رفـض فتـح المعـبر الحـدودي مـع الأردن وتزايـد الحضـور الإيـراني الـذي رافقتـه

العديد من حوادث العنف.

وقـد شهـد جبـل الـدروز في الأسـابيع الأخـيرة العديـد مـن المظـاهرات الحاشـدة ضـد النظـام. ونظمـت
يا، بسبب المشاكل الاقتصادية. احتجاجات مماثلة في أجزاء أخرى من سور

وفي ظـل قلقهـم علـى مصـير أقـاربهم في الجـانب السـوري، اتجـه دروز “إسرائيـل” نحـو تجميـع كميـات
هامة من الغذاء والتجهيزات للشتاء، إلى جانب مساهمات مالية، على أمل أن يتم إرسالها إلى جبل
يا. هذه الجهود خيمت عليها خلافات داخل الطائفة الدرزية في “إسرائيل”، واعتبرها الدروز في سور

البعض محاولة لإحراج الزعيم الديني للطائفة في “إسرائيل”، الشيخ موفق طريف.

يــر لهآرتــس أن الشيــخ طريــف ذهــب في الأســبوع المــاضي إلى وقــد ذكــر الصــحفي جــاك خــوري في تقر
موســكو، أيــن التقــى بــاثنين مــن كبــار المســؤولين في وزارة الخارجيــة الروســية. أحــد أعضــاء هــذا الوفــد
يـارة الـتي كـانت وزارة الخارجيـة يـر سـابق في حكومـة “إسرائيـل” صلاح طريـف. هـذه الز الـدرزي هـو وز
الإسرائيلية على علم بها، كان هدفها التأثير على نظام الأسد عبر الروس، من أجل وقف الخطوات



يا. التي كان يتخذها ضد دروز سور

وكان الشيخ طريف قد زار موسكو في مناسبتين سابقتين، في  و، وكان الموضوع دائما
يا. هو وضع الدروز في سور

إلى حد الآن لم يتم إحراز أي تقدم في مسألة شحن الغذاء والمؤن. وباستثناء
التعبير عن حسن النوايا أمام طريف، فإن موسكو لم تتدخل في هذه المسألة

وهكذا فإن التوترات الداخلية في الطائفة الدرزية في “إسرائيل”، باتت متشابكة مع وضع الدروز في
يــة، ومعارضــة الأســد و”حــزب الله” مــن يــا، ومحــاولات التــدخل مــن المخــابرات السور الجــولان وسور
طرف الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط. أما “حزب الله” من جهته فقد نشر العديد من بيانات
ـــع وإرســـال الغـــذاء ـــف إلى موســـكو وجهـــود تجمي ي ـــارة طر ي ـــل”، وهـــاجم ز ـــدروز “إسرائي ـــد ب التندي

والتجهيزات.

يـر الـدفاع بيـني غـانتس طلبـات مـن أعضـاء الكنيسـت الـدروز، لفتـح المعـبر الحـدودي في وقـد تلقـى وز
يا من أجل إرسال هذه الشحنات. ولكن الجيش الإسرائيلي ووكالة القنيطرة بين “إسرائيل” وسور
الاســـتخبارات الشابـــاك أبـــديا تحفظهمـــا حـــول هـــذه الفكـــرة، بســـبب المخـــاوف مـــن أن الســـوريين

والإيرانيين سوف يستغلون فتح المعبر من أجل نشر بذور التخريب بين دروز مرتفعات الجولان.

وإلى حد الآن لم يتم إحراز أي تقدم في مسألة شحن الغذاء والمؤن. وباستثناء التعبير عن حسن النوايا
أمام طريف، فإن موسكو لم تتدخل في هذه المسألة. وقد عبر مسؤول أمني إسرائيلي عن شكوكه في
إمكانيــة اســتجابة نظــام الأســد للضغــوط والموافقــة علــى إرســال هــذه الشحنــات نحــو جبــل الــدروز،

مستبعدا أن تصل هذه المساعدات نحو وجهتها الصحيحة.

وأضاف هذا المسؤول: “غالبا سيتم استغلال هذه الشحنات لتحسين وجبة الفطور المقدمة للضباط
في الفرقة السابعة من الجيش السوري، المتمركزة في جنوب البلاد.”
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